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نماذج من القراءة الحداثية للموروث النقدي العربي بين هاجس التأصيل 
ورهان التحديث

رشيد بن ©ينة

كلية الآداب واللغات - جامعة إبن خلدون 

تيارت - الجزائر
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ملخص البحث:

لا يفتــأ المــوروث النقــدي العربــي بطروحاتــه وقضايــاه حاضــرًا فــي فضــاء الخطــاب النقــدي 
المعاصــر، حضــور يفرضــه ســياق تاريخــي ثقافــي معقــد فــي ظــل هيمنــة غربيــة جارفــة، ممــا 
دفــع بالنقــاد العــرب المعاصريــن إلــى التموضــع فــي مســاحة بينيــة يتقاســمها التــراث والحداثــة، 
ــة،  ــن جه ــة المعاصــرة م ــة الغربي ــة الأدبي ــزات النظري ــة منج ــى مواكب ــن خــال الحــرص عل م
ــى أي  ــة. فإل ــدي العربــي، مــن جهــة ثاني ــراث النق ــة فــي الت ــى رصــد أشــكالها الجنيني والعمــل عل
مــدى اســتطاعت هــذه المحــاولات خلــق ديناميــة نقديــة حواريــة، وتحقيــق مثاقفــة معرفيــة مثمــرة 

مــع المنجــز الغربــي، فــي ظــل مــا يعتــرض ذلــك مــن تعثــرات وعوائــق؟

الكلمات الدالة: التراث النقدي، القراءة الحداثية، التلقي، التأصيل، التحديث. 
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المقدمة:

يظــل ســؤال التــراث أكثــر الأســئلة إلحاحــا فــي الطــرح، وتــداولا فــي منظومــة الفكــر العربــي 
المعاصــر عامــة، وفــي الخطــاب الأدبــي النقــدي منــه خاصــة، كونــه يمثــل ســؤال »الأنــا« العربيــة 
الإســامية الباحثــة عــن هويتهــا الوجوديــة، فــي ظــل هيمنــة »الآخــر« الغربــي، ثقافيــا واقتصاديــا 
ــية  ــات الجيوسياس ــولات والتقلب ــور بالتح ــر، يم ــرب متغي ــي مضط ــط كون ــي محي ــيا، وف وسياس
ــي  ــة ف ــات المعرفي ــة والنظري ــة والتكنولوجي ــة، ويعــج بالكشــوفات العلمي والسوســيوثقافية العاصف

شــتى المجــالات والتخصصــات. 

ازدهــر هــذا الســؤال منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي فــي ظــل تيــار الحداثــة الــذي 
احتضــن المنجــز الفكــري والنقــدي العربــي المعاصــر. فقــد كان لاحتــكاك المثقفيــن العــرب، والنقــاد 
منهــم خاصــة، بالثقافــة الغربيــة الوافــدة بزخمهــا المعرفــي نظــرا وإجــراء، بالــغ الأثــر فــي دفــع 
أولئــك إلــى إعــادة مســاءلة المــوروث النقــدي العربــي، محاولــة منهــم اســتجاب عناصــر وقائيــة 
مــن شــأنها العمــل علــى تحصيــن هويــة ثقافيــة تتهددهــا مخاطــر الاندثــار والــزوال، بفعــل غــزو 
ثقافــي غربــي جــارف، وســعيا لابتعــاث عناصــر القــوة والتميــز والســبق، بالحفــر فــي أعمــاق ذلــك 

المــوروث الثــري.

ولعــل مــا حفــز ثلــة مــن الباحثيــن العــرب علــى هــذا التوجــه، جنــوح ثلــة أخــرى مــن أمثالهــم 
إلــى الانخــراط فــي ذلــك المســعى البرغماتــي المشــدود إلــى أوربــا فــي صميــم الاســتقبال العربــي 
للمذاهــب الفكريــة والنقديــة الغربيــة، مــع مــا اكتنــف ذلــك مــن نظــرة الانبهــار بمنظومتهــا المنهجيــة 
ــي  ــورع عــن تشــكيك العــرب ف ــم يت ــن ل ــى درجــة أن بعــض هــؤلاء المنبهري ــة، إل والاصطاحي
ــكان أن  ــم. ف ــي بتراثه ــم الذات ــة إعجابه ــه خاصــة، ومهاجم ــي من ــة، والأدب ــي عام ــم الثقاف ماضيه
ــذي  ــى النحــو ال ــم عل ــى لطــاب العل ــي إل ــد العرب ــم النق ــى »تقدي ــدي إل ــل النق ــرى رواد التأصي انب
يجعــل منــه رافــدا فكريــا يثــري ثقافتهــم النقديــة، ويمكنهــم مــن تمثــل أســباب الجمال فــي النصوص، 
ممــا يقــوي ثقتهــم بأنفســهم واعتزازهــم بشــخصيتهم العربيــة الإســامية، وييســر لهــم ســبل ارتيــاد 

مناهــل الثقافــة الإنســانية«. )العاكــوب، 2008، ص16(.

ولهــذا لــم تكــن إعــادة قــراءة هــذا التــراث »إلا لضــرورة حضاريــة، ولغايــة فكريــة: إثبــات 
أن التــراث يمكــن أن نســترجعه للتصــدي للآخــر، ســواء كان هــذا الآخــر هــو الأجنبــي، أو الآخــر 
ــاة  ــراءة موجهــة ومنتق ــت الق ــن معــا، كان ــي الحالتي ــدم. وف ــة دون التق ــه للحيلول ــد توظيف ــذي يري ال
ــك القــراءات، ومــا صاحبهــا  ــة التــي أنجــزت فيهــا تل ــة التاريخي لخدمــة تصــورات تتصــل بالحقب
ــن، 2014 ،  ــتقبل«. )يقطي ــي المس ــر ف ــى التفكي ــو إل ــع وتدع ــان والواق ــس الكي ــورات تم ــن تط م

ص281(.
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ــا أساســا  ــه، انطلق ــذا الاســتحضار لنصوصــه وأعام ــي، وه ــن التراث ــودة للمت ــذه الع ــن ه لك
مــن داخــل المنظومــة المعرفيــة الغربيــة ذاتهــا؛ فقــد اســتلهم واســتثمر المفكــرون والنقــاد العــرب 
نظرياتهــا ومناهجهــا فــي قــراءة مدونتهــم التراثيــة. ومــن ثــم اختلفــت وتشــعبت منطلقاتهــم بتشــعب 
منظومــة القــراءة والتحليــل الغربيــة المرجــع. الأمــر الــذي طــرح عامــات اســتفهام كثيــرة، وأثــار 
شــيئا مــن التوجــس واللبــس حــول جــدوى هــذه المحــاولات، أهــي قــراءات استكشــافية تــروم تثميــن 
ــراءات إســقاطية  ــا؟ أم تراهــا مجــرد ق ــة وتحيينه ــراءة نصوصهــم النقدي جهــود القدمــاء بإعــادة ق
تنتخــب مــن تلــك النصــوص والآراء مــا تعتقــد أنــه يســتجيب لإمــاءات المناهــج النقديــة الغربيــة، 
ــة  ــج النظري ــك المناه ــة تل ــدى نجاع ــاف م ــة لاكتش ــات المختبري ــة العين ــا معامل ــم تعامله ــن ث وم

والإجرائيــة بالدرجــة الأولــى؟

مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى بعـض تجليـات هذه الإشـكالية، سـنحاول فـي إطار »نقـد النقد« 
قـراءة ثـاث تجـارب نقديـة، تمثل أصحابها المنظـور الحداثي في قراءة جهود ثلـة من النقاد العرب 
القدامـى، يحدوهـم فـي ذلـك طمـوح التأصيـل والإضافـة، آمليـن إضـاءة عتمـات بعـض نصوصهـم 

النقديـة والكشـف عـن مضمراتهـا وإشـعاعاتها المعرفيـة أين تتجلـى بوادر السـبق والابتكار.

قراءة معاصرة لمكانة المتلقي في نقد القرن الرابع الهجري:

ونحــن نعيــش العصــر الذهبــي للقــارئ المتلقــي، ترحــل بنــا الدكتــورة »بشــرى موســى صالح« 
مــن خــال كتابهــا: نظريــة التلقــي، أصــول وتطبيقــات، إلــى حفريــات التــراث النقــدي، منقبــة عــن 
أصــول وبواكيــر بعــض مفاهيــم جماليــة التلقــي فــي أعمــال ثاثــة نقــاد بارزيــن فــي القــرن الرابــع 
الهجــري هــم: ابــن طباطبــا العلــوي )322هـــ(، وأبــو القاســم الحســن بــن بشــر الآمــدي )370 هـــ(، 

وأخيــرا القاضــي الجرجانــي )396هـ(.

ــبيل  ــى س ــة، عل ــة النقدي ــك المدون ــراءة تل ــادة ق ــعى لإع ــا تس ــة أنه ــذ البداي ــة من ــد الباحث تؤك
الاســتقراء والاســتنباط الموضوعييــن، لا علــى ســبيل الإســقاط والتمحــل والتقويــل، مقتنعــة بــأن 
ــى  ــو تضــاد ســطحي افتراضــي، عل ــي ه ــال التلق ــي مج ــة ف ــدم والحداث ــن الق ــر بي التضــاد الظاه
اعتبــار كــون المتلقــي واحــدا مــن العناصــر القــارة فــي جوهــر العمليــة الأدبيــة علــى نحــو مطلــق 

ــح، 1999، ص 40(. ــث. )صال ــدي الحدي ــور النق ــه التص ــص ب لا يخت

ــار  ــه المشــهور »عي ــي كتاب ــة ف ــا النقدي ــن طباطب ــع آراء اب ــح لجمي ــم تتطــرق بشــرى صال ل
الشــعر«، وإنمــا حاولــت التأشــير علــى مــا يومــئ ببعــض مفاهيــم التلقــي المعاصــرة، منتخبــة مــن 
ــزر«  ــغ اي ــي »فولغان ــد الألمان ــه الناق ــذي اصطنع ــي«، ال ــارئ الضمن ــوم »الق ــد مفه ــك بالتحدي ذل
ــكل  ــي تش ــا( الت ــة )الفينومنيولوجي ــفة الظاهراتي ــي الفلس ــروف ف ــح المع ــة«، المصطل و»المقصدي

ــاردن«. ــل«، و»انغ ــدى رائديها:»إدموندهورس ــي، خاصــة ل ــة التلق ــة لنظري ــة الفكري الخلفي
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ومعلـوم أن ابـن طباطبـا العلـوي ألـف كتـاب »عيار الشـعر« انطاقا مـن قصد تعليمـي محدد، 
باعتبـاره موجهـا إلـى الشـاعر المبتـدئ، أو المتلقـي القاصـر عـن إدراك أسـرار الصنعـة الشـعرية. 
وقـد كان السـبب المباشـر لوضـع المصنـف المذكـور تلبيـة رغبة أبي القاسـم سـعد بن عبـد الرحمن 
)العاكـوب، 2008 ، ص181( ، كمـا جـاء فـي هـذا الاسـتهال الـذي وجهه المؤلف إليـه: »فهمت-
حاطـك الಋ-مـا سـألت أن أصفـه لـك مـن علم الشـعر، والسـبب الذي يتوصـل به إلى نظمـه، وتقريب 

ذلـك علـى فهمـك، والتأتـي لتسـيير ما عسـر منه عليـك« )ابن طباطبـا، ص11(.

تــرى الباحثــة أن عيــار الشــعر يعــد وثيقــة نقديــة تتحــد فيهــا أعــراف النظــم الشــعري بأعــراف 
ــح، 1999 ،  ــا. )صال ــه أيض ــارا لتلقي ــل عي ــب، ب ــعر فحس ــاج الش ــارا لإنت ــس عي ــو لي ــه، فه تلقي
ص45 (. لقــد أحــاط العلــوي بمقاييــس الصناعــة الشــعرية، كمــا كرســها ســابقوه مــن النقــاد كابــن 
قتيبــة والجاحــظ، واتخــذت آراؤه طابــع التجريــد أو القانــون الــذي يائــم التجــارب الشــعرية عامــة، 
ولا يقــف عنــد الخاصــة منهــا، ليربــط جــودة الشــعر بمــدى تقبلــه مــن طــرف الجمهــور. وهــو مــا 
يسوغ-حســب الباحثة-اقتــراب تلــك القوانيــن مــن مفهــوم »القــارئ الضمنــي«. )صالــح، 1999، 
ــار  ــة حســن الشــعر: »وعي ــا محــددا عل ــن طباطب ــول اب ــك مــن ق ــا اســتخلصت ذل ص47 (.ولعله
الشــعر أن يــورد علــى الفهــم الثاقــب فمــا قبلــه واصطفــاه فهــو واف، ومــا مجــه ونفــاه فهــو ناقــص. 
والعلــة فــي قبــول الفهــم الناقــد للشــعر الحســن الــذي يــرد عليــه، ونفيــه للقبيــح منــه، واهتــزازه لمــا 
يقبلــه، وتكرهــه لمــا ينفيــه، أن كل حاســة مــن حــواس البــدن إنمــا تتقبــل مــا يتصــل بهــا ممــا طبعــت 
لــه إذا كان وروده عليهــا ورودا لطيفــا باعتــدال لا جــور فيــه، وبموافقــة لا مضــادة معهــا... والفهــم 
يأنــس مــن الــكام بالعــدل الصــواب الحــق والجائــز المعــروف المألــوف، ويتشــوف إليــه، ويتجلــى 
ــر  ــر والخطــأ، والباطــل، والمحــال، والمجهــول، المنكــر، وينف ــكام الجائ ــه، ويســتوحش مــن ال ل

منــه، ويصــدأ لــه« )ابــن طباطبــا، ص52(.

غيـر أن حـظ الشـاعر )الصانـع( يظـل أوفـر من حـظ المتلقي )السـامع( فـي عيار العلـوي، فقد 
كان هاجسـه الرئيسـي مـن بدايـة مصنفـه إلـى غايـة نهايته العمل علـى رصد وشـرح قواعد صناعة 
الشـعر، والكشـف عـن سـبل المهـارة والحـذق فـي نظمـه، ومـن ثـم مسـاعدة المتلقـي علـى فهمـه 
والتلـذذ بسـماعه. هكـذا اسـتهل ابـن طباطبـا كتابـه بتصنيـف وتعـداد أدوات الشـعر، وبسـط جوانب 
ثقافـة الشـاعر التـي تشـمل »التوسـع فـي علـم اللغـة ، والبراعة فـي فهم الإعـراب، والروايـة لفنون 
الآداب، والمعرفـة بأيـام النـاس وأنسـابهم، ومناقبهـم ومثالبهـم، والوقـوف علـى مذاهـب العـرب في 
تأسـيس الشـعر، والتصـرف فـي معانيـه...« إلـى أن يقـول: »وإيفـاء كل معنـى حظـه مـن العبـارة، 
وإلباسـه مـا يشـاكله مـن الألفـاظ حتـى يبـرز في أحسـن زي وأبهـى صـورة، واجتناب ما يشـينه من 
سفسـاف الكام وسـخيف اللفظ، والمعاني المسـتبردة، والتشـبيهات الكاذبة، والإشـارات المجهولة، 
كالسـبيكة  يكـون  بـل  متفاوتـا مرقوعـا،  يكـون  الغثـة، حتـى لا  والعبـارات  البعيـدة،  والأوصـاف 
المفرغـة، والوشـي المنمنـم والعقـد المنظـم، واللبـاس الرائـق، فتسـابق معانيـه ألفاظـه، فيلتـذ الفهـم 
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بحسـن معانيـه كالتـذاذ السـمع بمونـق لفظـه« )ابـن طباطبـا، ص42(.

وأخيــرا ينتهــي ابــن طباطبــا إلــى مــا بــدأ بــه مــن حيــث الإلحــاح علــى حســن النظــم والتأليــف 
مركــزا علــى خاصيتــي الانســجام والائتــاف: »وينبغــي للشــاعر أن يتأمــل تأليــف شــعره، وتنســيق 
أبياتــه، ويقــف علــى حســن تجاورهــا أو قبحــه، فيائــم بينهــا لتنتظــم لــه معانيهــا، ويتصــل كامــه 
فيهــا، ولا يجعــل بيــن مــا قــد ابتــدأ وصفــه وبيــن تمامــه فضــا مــن حشــو ليــس مــن جنــس مــا هــو 

فيــه« )ابــن طباطبــا، ص165( ثــم يحتــج ببيتــي امــرئ القيــس:

كأني لم أركب جوادا للذة            ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل          لخيلي كري كرة بعد إجفال

ــرؤ  ــل ام ــا، دون أن يحم ــاق مصراعيهم ــدم اتس ــث ع ــن حي ــا م ــن خل ــي البيتي ــرى أن ف في
القيــس وزر ذلــك، لأنــه يربــأ بشــاعر كبيــر مثلــه أن يقــع فــي هكــذا خطــأ، وإنمــا وقــع الخلــل »مــن 
جهــة الــرواة والناقليــن لــه فيســمعونه علــى جهــة ويؤدونــه علــى غيرهــا ســهوا« )ابــن طباطبــا، 
ــي موضــع  ــا ف ــو وضــع مصــراع كل واحــد منهم ــه: »ول ــد الوضــع بقول ص165( ليصحــح الناق

الآخــر كان أشــكل وأدخــل فــي اســتواء النســج فــكأن يــروى:

كأني لم أركب جوادا ولم أقل             لخيلي كري كرة بعد إجفال

ولم أسبأ الزق الروي للـــــذة           ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 

الباحثــة مصنفــي :»الموازنــة بيــن الطائييــن« للآمــدي،  المنــوال نفســه تختــار  وعلــى 
ــدي  ــي النق ــر التلق ــن معايي ــران ع ــن يعب ــن تطبيقيي ــي ، نموذجي ــي الجرجان ــاطة« للقاض و»الوس
لأنســاق التحــولات الشــعرية المحدثــة. فالآمــدي الــذي ابتكــر منهجيــة الأصــوات المتحــاورة 
)صــوت أبــي تمــام وصــوت البحتــري( لبســط تفاصيــل ومعالــم الموازنــة الفنيــة بيــن شــعريهما، 
شــكا و مضمونــا، وتســليط الضــوء علــى اختــاف نــص أبــي تمــام باعتبــاره نصــا محدثــا، ومــا 
يســتوجبه تبعــا لذلــك مــن اختــاف طبيعــة تلقيــه، التــي تشــترط قارئــا خبيــرا أو نموذجيــا يســتطيع 
ــن  ــارج ع ــص الخ ــذا الن ــا ه ــي يخلقه ــي الت ــات المعان ــى طبق ــولا إل ــاظ وص ــة الألف ــقيق أغلف تش

المألــوف الســائد. )صالــح، 1999 ، ص48 - 49(

لكـن علـى الرغـم مـن ذلك يظـل الآمدي منحـازا- ولو بشـكل ضمني-لنـص البحتـري في ذوقه 
النقـدي، لأنـه يسـتجيب لمتطلبـات ومقاييـس عمـود الشـعر العربـي، كمـا تواضـع عليـه الشـعراء 
والنقـاد فـي غالبيتهـم العظمـى، وهنا تسـتنتج بشـرى صالـح »أن عمود الشـعر هو المصطلـح القديم 
للقـارئ الضمنـي حيـث يتفـق المفهومـان فـي كونهمـا يمثـان الأعـراف أو الاسـتجابات الفنيـة التي 

تتخـذ سـمة القوانيـن العامـة لأجنـاس والأشـكال الأدبيـة«. )صالـح، 1999، ص49(.
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ويمكــن أن نتســاءل هنــا عــن مــدى تطابــق مصطلــح »القــارئ الضمنــي«، كمــا فهمتــه 
الناقــدة، مــع دلالــة »الأعــراف« أو»القوانيــن الفنيــة«؟ فالقــارئ الضمنــي، حســب مبدعــه الألمانــي 
»فولفانــغ ايــزر«، ليــس قارئــا حقيقيــا، وإنمــا هــو خاصيــة نصيــة تمثــل »شــبكة البنــى التــي تغــري 
بالاســتجابة، وتســتهوينا للقــراءة بطــرق معينــة« )ســلون، 1996 ، ص164(، أي إنــه تعبيــر يطلــق 
علــى مجمــوع التوجيهــات النصيــة التــي تســتدعي اســتجابة مــن القــارئ الحقيقــي أو الفعلــي. فــي 
حيــن أن الأعــراف ترتبــط بديناميــة القــراءة التــي تنتــج مــن خــال التفاعــل الحاصــل بيــن النــص 
والقــارئ فــي لحظــة مــا، وتشــمل جميــع الســياقات التــي يمتصهــا النــص ويخزنهــا. لكنهــا ليســت 
ســوى عنصــر واحــد مــن عناصــر »الذخيــرة« فــي النــص، وبالتالــي فهــي لا توجــد كليــا، لا فــي 
ــا  ــي تتمخــض عنه ــا )راي، 1987، ص62( الت ــة بينهم ــي العاق ــل ف ــارئ، ب ــي الق ــص ولا ف الن
إنتاجيــة المعنــى عبــر القــراءة والتأويــل. يقــول أيــزر: »لا يتجــذر القــارئ الضمنــي فــي أي جوهــر 
تجريبــي، إنــه يتجــذر فــي النــص نفســه. إن النــص لا يكتســب حقيقتــه إلا إذا قــرئ ضمــن شــروط 
التمفصــل والترابــط )articulation( التــي مــن المفــروض أن النــص يحملهــا بنفســه، حيــث توجــد 

.)Iser., 1988 p : 43( .»إعــادة بنــاء المعنــى مــن طــرف الآخــر

ــرة  ــى ذخي ــة عل ــعر« القائم ــود الش ــة عم ــة »نظري ــع طبيع ــق م ــكاد يتف ــذا الطــرح لا ي إن ه
معياريــة فــي صــورة قواعــد تقنينيــة لصناعــة الشــعر، موجهــة فــي معظمهــا إلــى المؤلف/الشــاعر 
أكثــر مــن القــارئ/ المتلقــي. فهــي ســابقة للنــص، أي للتلقــي القائــم علــى »التحييــن« و»القصديــة« 
ــيرورة  ــى س ــزر إل ــزوه أي ــا يع ــو م ــارئ. وه ــص والق ــن الن ــل الخــاق بي ــك التفاع ــن لذل المحدثي
ــص  ــري إذا كان الن ــب أن تج ــي يج ــات الت ــدم إلا التوجيه ــه لا يق ــص ذات ــك لأن الن ــراءة »ذل الق
ســيتخذ معنــى. ولذلــك يعنــى نقــد اســتجابة القــارئ أولا وقبــل كل شــيء بمــا يحــدث فــي عيــن ذهــن 

ــن يتكــون المعنــى فــي ســيرورة القــراءة وبهــا«. )أيــزر، 1995، ص213.(. المتلقــي حي

ــاوس«  ــرت ي ــر »روب ــي الآخ ــد الألمان ــه الناق ــذي أبدع ــار« ال ــق الانتظ ــوم »أف ــل مفه ولع
ــل  ــق يمث ــك الأف ــار ذل ــعر، باعتب ــود الش ــوم عم ــى مفه ــا إل ــرب نظري ــون الأق H.R.Jauss، يك
ــة  ــة حقب ــي أي ــة ف ــوص الأدبي ــى النص ــم عل ــراء للحك ــتعملها الق ــي يس ــس الت ــر والمقايي »المعايي
ــات  ــس والمواصف ــك المقايي ــزم بتل ــص الملت ــم فالن ــن ث ــلون، 1996 ، ص167(، وم ــة« )س معين
يتوافــق وينســجم مــع اســتعدادات المتلقيــن وميولهــم الفنيــة والنفســية »إذ يكــون الجمهــور -انطاقــا 
ــة  ــص المألوف ــة، والخصائ ــة، والإحــالات الضمني ــات الظاهــرة والخفي ــن العام ــن مجموعــة م م

.)Jauss,1978, p 50( .»ــي ــن التلق ــن م ــط معي ــتعدا لنم ــلفا- مس س

ــذي يســعى لتكريــس ســنن  ــظ ال ــي المحاف ــل نموذجــا للنســق الثقاف ــا يمث ــن طباطب ــار اب إن عي
متــوارث مــن الأعــراف والتقاليــد ذات الطبيعــة الاتباعيــة المرتبطــة بالبيئــة العربيــة البدويــة 
خاصــة، مرتــع التقــاط الشــعراء صورهــم ومجازاتهــم فللعــرب »طريقــة خاصــة فــي التشــبيه مــن 
وحــي بيئتهــم، ولهــم مقاييــس يعتمدونهــا فــي المــدح والــذم، ولهــم أيضــا ســنن مــن معتقــدات لا تفهــم 
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معانيهــا إلا بالتحصيــل، وهــي أشــبه بالمنجــم الأســطوري الــذي لابــد للشــاعر أن يغتــرف منــه عنــد 
ــاس، 2012، ص123(. الحاجــة« )عب

وتســتمر الباحثــة فــي قراءتهــا الحداثيــة للمنجــز النقــدي فــي القــرن الرابــع الهجــري مســتندة 
إلــى أطروحــات نظريــة التلقــي، لتختتمهــا بالالتفــات إلــى موازنــة القاضــي الجرجانــي بيــن المتنبــي 
وخصومــه، فترصــد لنــا معالــم »القــارئ الضمنــي« دائمــا فــي تلــك المدونــة مــع توظيفهــا مفهومــا 

مركزيــا آخــر مــن مفاهيــم جماليــة التلقــي هــو المنضــوي تحــت مصطلــح »أفــق الانتظــار«.

ــاره  ــي باعتب ــص المتنب ــي لن ــف القاضــي الجرجان ــى توصي ــة عل ــح معلق ــول بشــرى صال  تق
ــن خــال وســاطة  ــه: »واتضحــت م ــود الشــعر و الخــروج عن ــى عم ــاظ عل ــن الحف ــا بي متأرجح
القاضــي الجرجانــي فــي معالــم »القــارئ الضمنــي« واشــتراطاته المتحققــة فــي الصــوغ الشــعري 
المحــدث ، ووجــد أن شــعر المتنبــي يحمــل طبيعــة خاصــة حكمــت لــه بالتفــرد من جهــة و الانضواء 
تحــت خيمــة العمــود مــن جهــة أخــرى ، فشــعره شــعر العمــود فــي نواميســه الحيــة التــي تســتجيب 
لأعــراف القــارئ الضمنــي فضــا عمــا شــيدته شــعريته مــن عمــود محــدث تجلــت فيــه مظاهــر 
ــح،  ــق انتظــار خاص«.)صال ــا مــن أف ــك مع ــا اســتوجبه ذل ــوف وم العــدول عــن المعهــود و المأل

1999، ص50 (.

ــة،  ــة حديث ــات نقدي ــن أطروح ــة بي ــذه المقارن ــة له ــن الباحث ــل، تطمئ ــذا التحلي ــة له وخاص
ــف  ــدود توظي ــد ح ــة عن ــل متوقف ــا تظ ــول، لكنه ــا تق ــدي، كم ــا النق ــي تراثن ــة ف ــا البدئي وتجلياته
ــة،  ــة القديم ــة النقدي ــات المدون ــى بعــض تجلي ــا عل ــي وإســقاطه المتســرع أحيان ــح الحداث المصطل
ــق  ــح »أف ــارة وبمصطل ــي« ت ــارئ الضمن ــح »الق ــود الشــعر« بمصطل ــا »عم ــي توصيفه ــل ف ولع
الانتظــار« تــارة أخــرى دون الإشــارة إلــى تمايــز مدلوليهمــا، واختــاف مفهوميهمــا إجرائيــا، مــا 

ــج. ــراض واســتخاص النتائ ــي الافت ــة ف ــدم الدق ــي الطــرح، وع ــاك ف ــى بعــض الارتب ــير إل يش

قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني:

هــو العنــوان الــذي اختــاره الدكتــور محمــد عبــد المطلــب لكتابــه الصــادر ســنة 1995م عــن 
الشــركة المصريــة العالميــة للنشــر )لونجمــان(، عنــوان يشــي بقصديــة جليــة لتبنــي هــذا الهاجــس 
الملــح لــدى الباحثيــن والأكاديمييــن العــرب المعاصرين، هاجس الســعي لـــتأصيل مفاهيــم ومقولات 

الحداثــة فــي موروثنــا النقــدي.

يعلــل المؤلــف هــذا التوجــه بكــون »ظواهــر الحداثــة لهــا طابــع مطلــق، لا يمكــن أن نربطــه 
بمــكان أو زمــان معيــن، ومــن هنــا صــح لنــا أن نــوازن بينهــا وبيــن موروثنــا القديــم، علــى الرغــم 
ــدي  ــوروث النق ــا للم ــت قراءتن ــق كان ــذا المنطل ــن ه ــة )...( م ــة و المكاني ــه الزماني ــن محدوديت م
ــل  ــا، وتتعام ــردات بعينه ــد مف ــف عن ــة –إن صــح التعبير-تتوق ــراءة حداثي ــا ق و الباغــي: أي إنه
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معهــا تحليليــا، وصــولا إلــى نواتهــا الأولــى: للكشــف عــن جوهرهــا الــذي يمكــن أن يكــون حامــا 
ــب، 1995 ، ص2(. ــد المطل ــة«. )عب ــارات حداثي لتي

وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، يجــب أن تكــون هــذه القــراءة قــراءة إيجابيــة منتجــة، لا تكتفــي 
برصــد مقــولات حداثيــة لتســقطها، مــن ثــم، علــى المنجــز التراثــي، »إنهــا قــراءة استكشــافية تقــرأ 
القديــم بعقــل جديــد، وتعيــد صياغتــه فــي لغــة جديــدة قــادرة علــى الاســتهاك ثــم الانتــاج « )عبــد 
المطلــب، 1995 ، ص2(، فهــي تتحــرك تبعــا لذلــك وفــق محــور ثنائــي، يتابــع ظواهــر الحداثــة 
ــا الحداثــة فــي  الوافــدة، لينتقــل منهــا إلــى التشــكيل التراثــي المناســب ويضــع أمــام القــارئ قضاي

وضــع محايــد دون انغــاق مطلــق، أو انفتــاح مطلــق. )عبــد المطلــب، 1995 ، ص3(.

حــدد محمــد عبــد المطلــب ســت قضايــا حداثية، لتكــون محل رصــد وتحليــل في المنجــز النقدي 
لعبــد القاهــر الجرجانــي، هــي: الأســلوب والنحــو والشــعرية والتنــاص والإبــداع والتلقــي. وقــد بــدا 
ــا والظواهــر، فهــو يرصــد تجلياتهــا أولا  ــي التعاطــي مــع هــذه القضاي منهــج المؤلــف واضحــا ف
عبــر المنظومــة النقديــة الغربيــة، شــارحا و محلــا جهازهــا المفاهيمــي، متتبعــا نشــأة المصطلحــات 
وتحولاتهــا، ليخلــص بعــد ذلــك إلــى التنقيــب عــن بذورهــا الجنينيــة فــي ثنايــا »نظريــة النظــم« التــي 
اشــتهر بهــا الجرجانــي ، جاعــا مــن مصنفيــه المعروفيــن »دلائــل الإعجــاز« و »أســرار الباغــة« 
مرتعــا خصبــا لالتقــاط تلــك الظواهــر النقديــة، ثــم العمــل علــى تفكيكهــا، مــا أمكــن ، مــع مثياتهــا 
الحداثيــة، وكأنــي بــه يــروم مــد جســور التواصــل و التفاعــل الدينامــي بيــن القديــم و الجديــد فــي 

نطــاق قانــون التراكــم المعرفــي الــذي يطبــع تاريــخ البشــرية.

ــات  ــعبة، واتجاه ــه المتش ــة، ومفاهيم ــلوب المتنوع ــا الأس ــن قضاي ــف ع ــا المؤل ــذا يحدثن هك
دراســته المتعــددة، فــي المجــالات اللغويــة والأدبيــة الغربيــة، ليخلــص إلــى حاضنتــه التراثيــة عنــد 
ــدرس  ــد رواد ال ــه عن ــن تجليات ــر م ــاط بالكثي ــد أن أح ــه للنظــم، بع ــن خــال مفهوم ــي م الجرجان

ــاد القدامــى. الإعجــازي والنق

لذلــك نلمــس نزوعــا لــدى الباحــث إلــى التركيــز علــى تميــز عبــد القاهــر عــن أولئــك النقــاد، 
بالأخــذ عنهــم ثــم تجاوزهــم والإضافــة عليهــم، فهــو » المؤلــف الوحيــد بيــن القدمــاء الــذي وضــع 
تعريفــا مباشــرا لأســلوب، عندمــا قــال بأنــه الضــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه« )عبــد المطلــب، 
1995 ، ص7(. كمــا أن جهــود الرجــل تأتــي تتويجــا لجهــود ســابقيه فــي مجــالات النحــو والنقــد 
والباغــة، ليمثــل كمــال الإفــادة منهــا فــي بلــورة مفهــوم )نحــو نقــدي( قــاده إلــى تكويــن نظريــة 
ــة هــي  ــى الباغي ــت البن ــد »كان ــه، فق ــى صياغت ــز عل ــي بالتركي ــم الخطــاب الأدب ــي فه ــة ف مكتمل
ــف  ــى الوظائ ــكاء عل ــى إلا بالات ــكل البن ــن أن تتش ــلوب، ولا يمك ــوم الأس ــد مفه ــي تحدي ــاغله ف ش
ــا يســمح بوجــود فضــاء  ــم تحــدث انزياح ــن ث ــول ، وم ــدال والمدل ــق ال ــز تطاب ــي ته ــة الت النحوي
يســتوعب المعانــي الطارئــة التــي يمكــن أن نســميها مــرة تشــبيها، ومــرة تمثيــا، ومــرة اتســاعا، 
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ــي التركيــب، نتيجــة  ــة ف ــاح بحــركات داخلي ــك، وإنمــا يتحقــق الانزي ــد لا يكــون شــيء مــن ذل وق
ــل  ــز أســلوب مــن آخــر، ب ــل هــذه الخــواص يتمي ــر، أو الحــذف أو الذكــر، وبمث ــم أو التأخي للتقدي

ــب، 1995 ، ص44 - 45(. ــد المطل ــي«. )عب ــلوب وجــود فعل ــق لأس يتحق

ويربـط المؤلـف بين قضايا الأسـلوب وقضايا الشـعرية مسـتغا جاذبية هـذا المصطلح الحداثي 
عنـد كثيـر مـن الدارسـين كمـا يقـول، فكان أن أشـار في غضـون ذلك إلـى ثنائية الاختيـار والتوزيع 
فـي عمليـة التشـكيل النظمـي عنـد عبـد القاهـر، إلـى جانـب رصـد ظواهـر شـعرية أخـرى عنـده، 
كالمفارقـة والتـوازن والعـدول والتوسـع فـي أبنية الكناية والاسـتعارة والتمثيل، بالإضافـة إلى البنى 
التخييليـة والتشـبيهية، لينتهـي الأمـر إلى ما يشـبه الجزم عنـد الباحث بتوافق )النظم( مع )الشـعرية( 

تنظيـرا وتطبيقـا. )عبد المطلـب، 1995 ، ص10 - 11(.

ــولات  ــل مق ــة وراء تأصي ــرعة الاهث ــتنتاجاته المتس ــي اس ــب ف ــد المطل ــل عب ــذا يسترس هك
الأســلوبية المعاصــرة فــي ثنايــا خطــاب الجرجانــي النقــدي .إنــه لا يســتنطق مــا فيــه مــن دلالات 
مضبوطــة، ولا يقــف عنــد حــدود مــا يرشــح عنــه مــن معــارف دقيقــة فــي نطــاق الــدرس النحــوي 
والباغــي القديــم، ومــن ثــم الــدرس الإعجــازي الــذي يؤطــر الاثنيــن معــا، وإنمــا يســعى إلى إســقاط 
مفاهيــم البنيــة والأســلوب والانزيــاح علــى شــروحات عبــد القاهــر التفصيليــة لنظريــة النظــم التــي 
ــكل مــا مــن  ــة، ول ــك النظري ــذي أفــرز تل اشــتهر بهــا، دون مراعــاة للســياق التاريخــي الثقافــي ال

شــأنه أن يشــكل الإطــار الموضوعــي الــذي يجــب أن تقــرأ مــن خالــه.

والغريــب أن الباحــث يقــر بشــيء مــن ذلــك حيــن يتحــدث عــن عاقــة كشــوفات الجرجانــي 
بإنجــازات ســابقيه ومعاصريــه قائــا: »والرجل-علــى الرغــم مــن تميــزه وتفرده-لــم ينفصــل قــط 
ــذا  ــرات ه ــن تأثي ــص م ــتطع-كذلك-أن يتخل ــم يس ــه، ول ــذي زامن ــبقه، أو ال ــذي س ــاخ ال ــن المن ع

ــب، 1995 ، ص52(. ــد المطل ــا«. )عب ــة أحيان ــه الجريئ ــي محاولات ــى ف ــاخ حت المن

إن مصطلـح »الأسـلوب« لـم يكـن ذا حـظ يذكـر مقارنة بغيره مـن المصطلحات المشـهورة في 
المنظومـة الباغيـة، بلـه النقديـة التراثيـة، وبالمثـل يقـال عـن الأسـلوبية كحقـل معرفي إبسـتيمي له 
جهازه المصطلحي الخاص، وأدواته الإجرائية المعروفة في الدراسات الحديثة. إن من الضروري 
التأكيـد علـى وجـوب التفريـق بيـن مـا يمكـن أن نلمسـه مـن تشـابه وتقاطـع بيـن الـدرس اللغـوي 
الباغـي القديـم، وبيـن الـدرس اللغـوي الأسـلوبي الحديـث مـن جهة، وبيـن إصرار بعـض الباحثين 
العـرب علـى نزعـة »التأثيـل« السـاعية إلـى توطيـن مختلـف المفاهيم النظريـة الحديثة –الأسـلوبية 
وغيرها-فـي ثنايـا المنظومـة التراثيـة، دونمـا مراعـاة لخصوصياتهـا الإبسـتيمية والحضاريـة، من 
جهـة أخـرى. فالجرجانـي لـم يسـتعمل لفـظ »أسـلوب« سـوى فـي موضـع واحـد مـن كتـاب دلائـل 
الإعجـاز حينمـا تحـدث عـن ظاهرة »الاحتذاء« في الشـعر-المرتبطة بموضوع السـرقات الشـعرية 
عنـد القدمـاء، وبمفهـوم التنـاص فـي النقـد المعاصر-حيث يقول: »واعلـم أن الاحتذاء عند الشـعراء 
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وأهـل العلـم بالشـعر، وتقديـره وتمييزه، أن يبتدئ الشـاعر فـي معنى له وغرض أسلوبا-والأسـلوب 
الضـرب مـن النظـم والطريقـة فيـه- فيعمـد شـاعر آخـر إلـى ذلـك الأسـلوب، فيجـيء به في شـعره، 
فيشـبه بمـن يقطـع مـن أديمـه نعا على مثال نعـل قد قطعها صاحبهـا، فيقال قد احتـذى على مثاله«. 

)الجرجانـي، 2002، ص 428(.

وحيـن يتطـرق عبـد القاهـر إلـى تعليـل درجـات التفاضـل والتفـاوت بيـن الكلم، لا يسـتعمل قط 
مصطلـح »أسـلوب« أو أسـاليب، وإنمـا يوظف مفردات: النظـم، والتأليف، والتركيـب، والصياغة، 
والتصويـر، والنسـج، والتحبيـر، والـكام، مـن ذلـك قولـه: »ووجـدت المعـول علـى أن ههنـا نظمـا 
وترتيبـا، وتأليفـا وتركيبـا، وصياغة وتصويرا، ونسـجا وتحبيرا، وأن سـبيل هـذه المعاني في الكام 
الـذي هـي مجـاز فيـه، سـبيلها في الأشـياء التي هـي حقيقة فيها. وأنـه كما يفضل هنـاك النظم النظم، 
والتأليـف التأليـف، والنسـج النسـج، والصياغـة الصياغـة، ثـم يعظـم الفضـل، وتكثـر المزيـة، حتى 
يفـوق الشـيء نظيـره، والمجانسـة، درجـات كثيـرة، وحتـى تتفـاوت القيـم التفـاوت الشـديد، كذلـك 
يفضـل بعـض الـكام بعضـا، ويتقـدم منـه الشـيء الشـيء، ثـم يزداد مـن فضله ذلـك ويترقـى منزلة 

فـوق منزلـة، ويعلـو مرقبـا بعد مرقـب«. )الجرجانـي، 2002، ص91(.

ــي الحديــث عــن موضــوع »التلقــي«،  ــب ف ــد المطل ــوال نفســه يســهب محمــد عب ــى المن وعل
ولكــن فــي إطــار الــدرس الأســلوبي تحديــدا، فعلــى الرغــم مــن محاولتــه رصــد مختلــف مظاهــر 
حضــور المتلقــي فــي تنظيــرات الباحثيــن المعاصريــن مــن الظاهراتييــن إلــى رواد مدرســة جنيــف، 
ــو بطريقــة مجتــزأة مبتســرة- ظــل الباحــث  ــه إلــى ســارتر وباختيــن فــرولان بارت-ول ومــن بولي
وفيــا لاتجــاه الأســلوبي دون غيــره، خاصــة اتجــاه الأســلوبية التأثيريــة التــي اشــتهر بهــا »ميكائيــل 
ريفاتيــر«، والتــي وصفهــا المنظــر المعــروف »هنريــش بليــث« بالأســلوبية الســياقية، رابطــا إياهــا 
بقيــاس درجــة تأثيــر الأســلوب الأدبــي فــي جمهــور المتلقيــن، فــكان »ريفاتيــر« أبــرز » داعيــة 

لوظيفــة التأثيــر فــي النظريــة الأســلوبية«. )هنريــش، 1999، ص60(.

ــر  ــه بالأث ــة احتكاك ــي لحظ ــال المتلق ــاس ردود أفع ــر، وقي ــرة التأثي ــث دائ ــاوز الباح ــم يتج ل
الأدبــي، ولــم يرتــد رحــاب نظريــة جماليــة التلقــي التــي طوقــت الآفــاق الفكريــة والنقديــة العالميــة 
علــى امتــداد العقــود الأخيــرة مــن القــرن الماضــي، ولا تــزال حاضــرة إلــى يومنــا هــذا فيمــا يعــرف 
فــي تاريــخ النقــد المعاصــر بمرحلــة »مــا بعــد البنيويــة«، التــي يتبــوأ فيهــا المتلقــي -القــارئ واجهــة 
المشــهد النقــدي، إلــى درجــة نعــت هــذه المرحلــة بمحطــة »شــعرية القــراءة«، حيــث حلــت ســاعة 

القــارئ محــل ســاعة النــص. )بوثويــل، ص119(.

ولــم تقتصــر الرؤيــة التجزيئيــة المبتســرة للباحــث، وتصــوره الاختزالــي لمفهــوم التلقــي علــى 
غيــاب مقــولات نظريــة التلقــي المركزيــة عــن تحليلــه، كالقصدية وأفــق الانتظار وخيبته، والمســافة 
الجماليــة والقــارئ الضمنــي وغيرهــا. بــل تعــدى ذلــك إلــى حــد الوقــوع فــي بعــض المغالطــات 
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المفهوميــة، كالزعــم بــأن »أيــزر« )أكبــر منظــري جماليــة التلقــي إلــى جانــب »يــاوس«( وأســتاذه 
ــكأن نشــاطه لا يتجــاوز حــدود  ــى النــص، ف ــاء معن ــي بن ــي ف ــة المتلق ــرا بفعالي ــم يق »أنغــاردن« ل
القــراءة الاســتهاكية إلــى آفــاق القــراءة الإنتاجيــة؟ يقــول عبــد المطلب:»فقــد انطلــق ايســر معتمــدا 
علــى نظريــة أنــكاردن إلــى القــول بــأن القــراءة تســير فــي اتجــاه واحــد مــن النــص إلــى القــارئ، 
ــى  ــراءة إل ــاردن يصــرف الق ــوم أنغ ــاه، ومفه ــذي أوضحن ــو ال ــى النح ــة عل ــي ليســت مزدوج فه
عمليــة إكمــال، لا تســمح بوجــود نــوع مــن التبــادل بيــن القــارئ والنــص ، وســبب ذلــك أن أنــكاردن 
ــا متنــوع الوجــود لا يعتمــد علــى القــارئ فــي تشــكيل خطوطــه«. )عبــد  يعــد العمــل الأدبــي كيان

ــب، 1995 ، ص232(. المطل

وهــو مــا يتنافــى تمامــا مــع أبجديــات نظريــة التلقــي، كمــا أســس لهــا »أيــزر« »وهــو المؤلــف 
الأكثــر تمثيــا لجماليــة التلقــي القائمــة علــى القضيــة الرئيســية الخاصــة بالتفســير والقــراءة 
بصفتهمــا إبداعــا للمدلــول، وعلــى التلقــي بوصفــه مكونــا مركزيــا فــي التكويــن الداخلــي للنصيــة 
ذاتهــا. وفعــل القــراءة هــو الــذي يكــون أو يولــد الدلالــة النصيــة التــي لا تقــدم إلا علــى أنهــا نتيجــة 

ــادل بيــن الإشــارات النصيــة وأفعــال كفــاءة القــارئ«. )بوثويــل، ص 132(. للحــدث المتب

ــى  ــر »إل ــة، لاتنظ ــة إنتاجي ــراءة كممارس ــة الق ــى دينامي ــا عل ــض أساس ــي تنه ــة التلق فنظري
ــيرورة  ــن كس ــه، ولك ــور علي ــي العث ــل ف ــة المحل ــدد مهم ــص، تتح ــي الن ــن ف ــى كام ــة كمعن الدلال
دلالات وعمليــات، تعيــد توزيــع الأنســاق فــي لعبــة مــن الإحــالات والترابطــات غيــر متناهيــة«.

ــزة، 2011 ، ص34(. )بوع

ممــا يتيــح إمكانيــة إعــادة قــراءة النــص باســتمرار، واكتشــاف ثرائــه الدلالــي، باعتبــاره فضــاء 
ســيميولوجيا لأنســاق متعــددة، يقــوم القــارئ بتفكيكهــا وترهينهــا، عبرســياقها اللســاني والتداولــي، 
وصــولا إلــى تصــور مآلاتهــا التأويليــة الممكنــة. وبذلــك يغــدو القارئ-المتلقــي مشــاركا فعليــا فــي 

الإســتراتيجية النصيــة، حســب مــا تقتضيــه إنتاجيــة القــراءة. )بوعــزة، 2011 ، ص42(.

ــد  ــد عب ــور محم ــع طــرح الدكت ــق م ــي لا يتواف ــدور الإســتراتيجي)الدينامي( للمتلق ــذا ال إن ه
ــذي  ــة والنفســية، الأمــر ال ــذي حصــر التلقــي فــي مجــرد قيــاس ردود الأفعــال الذهني المطلــب، ال
ــى رصــد ردود الفعــل، كان هــو  ــكاء عل ــي: »فالات ــراث العرب ــي الت ــي ف ــه للتلق ينســجم مــع رؤيت
ــب، 1995 ، ص236(. إذ  ــد المطل ــم«. )عب ــدي القدي ــدرس النق ــي ال ــي ف ــات المتلق الوســيلة لتجلي
يتــم ذلــك عبــر مراعــاة أحــوال الســامعين ومقاماتهــم، تماشــيا مــع المبــدأ الباغــي المعــروف »لــكل 
مقــام مقــال«، حيــث ربــط النــص بمجالــه التداولــي لغــرض إحــداث التأثيــر والإقنــاع. وهــو أمــر 
ــور  ــى التص ــرب إل ــرح أق ــذا الط ــل ه ــا يجع ــي، مم ــامع- المتلق ــل الس ــدع قب ــوط بالمتكلم-المب من
الباغــي منــه إلــى إســتراتيجية التلقــي. ولعــل ذلــك مــا نستشــفه مــن قــول الباحــث: »ومــن ثــم أخــذ 
التلقــي طبيعــة جماعيــة ترتبــط بالمقامــات، فلــكل مقــام مقــال، فهنالــك خطــاب يتناســب مــع الفئــة 
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المخاطبــة بحدودهــا الاجتماعيــة، والتغلــب هنــا يكــون للمنزلــة الاجتماعيــة أكثــر ممــا يكــون للكثــرة 
العدديــة، ومخالفــة هــذه الحقيقــة دلالــة علــى ســوء الــرأي، بــل وقلــة العقــل، كمــا يقــول أبــو هــال 

ــب، 1995، ص237(. ــكري«. )عبدالمطل العس

ومــن المقامــات إلــى الأحــوال تنتقــل وظيفــة الإقنــاع إلــى وظيفــة التأثيــر: »وحضــور المتلقــي 
كمــا يتــم مــن خــال المقــام، يتــم أيضــا نــت خــال الحــال، ويتميــز الحــال بتعلقــه بالجوانــب الداخلية 
التــي يكــون عليهــا المتلقــي، إذ إن ذلــك يقتضــي مجموعــة مــن الإجــراءات التعبيريــة التــي تغيــب 
منهــا عمليــة الإقنــاع، ليحــل محلهــا الطبيعــة التأثيريــة، كالمــدح فــي حــال المفاخــرة .. وكالهجــاء 
ــد  ــزل والنســيب عن ــي حــال جــزع المصــاب.. وكالغ ــي ف ــاراة المهاجــي.. وكالمراث ــي حــال مب ف

شــكوى العاشــق.. «. )عبدالمطلــب، 1995 ، ص238(.

ــا  ــس له ــا أس ــا كم ــاده، تمام ــي وعم ــاط التلق ــي من ــا التداول ــي بعده ــة ف ــح الباغ ــذا تصب هك
»بشــر بــن المعتمــر« فــي صحيفتــه المعروفــة فيمــا أورده الجاحــظ فــي كتــاب »البيــان والتبييــن«: 
»والمعنــى ليــس يشــرف بــأن يكــون مــن معانــي الخاصــة، وكذلــك ليــس يتضــع بــأن يكــون مــن 
ــة الحــال ومــا  ــى الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافق ــي العامــة، وإنمــا مــدار الشــرف عل معان

ــال«. )الجاحــظ، 1998، ص81(. ــام مــن المق ــكل مق يجــب ل

بهــذا لــم يتحــرر الباحــث مــن إســار الرؤيــة الباغيــة الأســلوبية فــي تعاطيــه مــع قضيــة التلقي، 
ــدم بعــض الإشــارات  ــا لا نع ــى أنن ــي، عل ــي التراث ــي أو المنجــز العرب ــي المنجــز الغرب ســواء ف
الدقيقــة، والماحظــات القيمــة مــن لدنــه، خاصــة تلــك المتعلقــة بالعاقــة التفاعليــة الحواريــة بيــن 

المبــدع والمتلقــي والنــص.

وعمومــا فــإن تتبــع تفاصيــل جميــع القضايــا التــي أثارهــا المؤلــف فــي كتابــه أمــر ينــوء عــن 
الحمــل فــي هــذا المقــام، ومــا يمكــن اســتخاصه تقييمــا لهــذ الجهــد المتميــز، أن الباحــث ظــل وفيــا 
لخطــه المنهجــي، بالإصــرار علــى ربــط الحديــث بالقديــم بواســطة اســتحضار مقــولات الجرجانــي 
النقديــة، دون فصلهــا عــن ســياقاتها الثقافيــة التاريخيــة، ووضعهــا جنبــا إلــى جنــب مــع مقــولات 
ــا  ــو، وجولي ــي النح ــكي ف ــع تشومس ــأن م ــو الش ــا ه ــن، كم ــا الغربيي ــي رواده ــدة ف ــة مجس الحداث
كرســتيفا فــي التنــاص، وميشــال ريفاتيــر فــي التلقــي وهكــذا ... وكأنــي بالمؤلــف يســعى لإثبــات أن 
قامــة الجرجانــي لا تقــل عــن قامــات هــؤلاء، بــل ربمــا تجاوزتهــم بفضــل عامــل الســبق الزمنــي.  
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أدبية النص، توفيق أم تلفيق:

ــياق  ــي س ــة ف ــة القديم ــولات النقدي ــا والمق ــض القضاي ــع بع ــادة وض ــتراتيجية إع ــن إس ضم
معاصــر، تنــدرج محاولــة الباحــث »صــاح رزق« إحيــاء التــراث النقــدي العربــي، وإعــادة تفعيلــه 
بمنظــور حداثــي، مــن خــال تطعيمــه بجملــة مــن آليــات مناهــج القــراءة الغربيــة، ســعيا لإيجــاد 

صيغــة توفيقيــة بيــن الاثنيــن، مــع مــا قــد يعتــور ذلــك مــن نزعــة تلفيقيــة مصطنعــة أحيانــا.

يتجلــى هــذا الجهــد فــي كتــاب الدكتــور »صــاح رزق« الموســوم بـــ »أدبيــة النــص«، كعنوان 
ــذا  ــي«. هك ــدي عرب ــج نق ــة لتأســيس منه ــوان فرعــي شــارح: »محاول ــده عن ــق، يقي ــوح مطل مفت
يرســم العنــوان الثانــي أفــق طمــوح الباحــث الســاعي إلــى لملمــة واســتقراء جهــود النقــاد العــرب 
ــرة  ــي نطــاق وحــدود دائ ــي، ف ــدي الغرب القدامــى، ليضعهــا وجهــا لوجــه، أو بمــوازاة الإرث النق
»الأدبيــة« التــي تعنــى بالخصيصــات اللغويــة النوعيــة التــي يتشــكل منهــا الخطــاب الأدبــي، والتــي 

تميــزه مــن غيــره مــن الخطابــات.

ــتمد  ــذي يس ــه ال ــف منهج ــا المؤل ــدم لن ــة، يق ــراث/ الحداث ــزدوج، الت ــد الم ــذا الرصي ــن ه  م
ــن التســمح ويســير  ــدر م ــع ق ــذي يســوغ – م ــم ال ــي القدي ــد العرب ــن النق ــول: »م ــا يق ــه كم مقومات
مــن التعميم-القــول بــأن الطابــع الشــكلي الفنــي هــو الطابــع الغالــب عليــه، ثــم مــن النقــد اللغــوي 
ــل  ــدى المداخ ــه ل ــال عمل ــى كم ــة عل ــر المعين ــل العناص ــر أن يغف ــن غي ــر، م ــلوبي المعاص الأس

النقديــة الأخــرى«. )رزق، 2001، ص 12(.

ــي  ــة ف ــي المنهجــي، متمثل ــد العرب ــر النق ــام بواكي ــة أم ــة متأني ــدأت الدراســة المذكــورة بوقف ب
جهــود رواد الــدرس الإعجــازي الذيــن تعاملــوا مــع الظاهــرة القرآنيــة باعتبارهــا ظاهــرة لغويــة، 
فســعوا إلــى اســتخاص مقومــات التفــرد فــي أدبيتهــا التــي بلغــت بهــا حــد الإعجــاز، ومكنتهــا مــن 

التفــوق علــى أدبيــة العــرب رغــم مــا بينهمــا مــن تجانــس وتماثــل.

هكــذا اســتمد صــاح رزق مــن جهــود ابــن قتيبــة والخطابــي والرمانــي والباقانــي وغيرهــم، 
عديــد القيــم الأســلوبية الباغيــة التــي »عنيــت بمكونــات التشــكيل اللغــوي الفصيــح بــدءا بالحــرف 
منفــردا ومؤتلفــا والكلمــة مســتقلة بنفســها ومتعلقــة بكلمــة أو كلمــات وكل مــا تثيــره قضيــة اللفــظ 
والمعنــى... وانتهــاء بــكل مــا مــن شــأنه الكشــف عــن ســر تفــاوت نظــم واختــاف أســلوب عــن 
أســلوب، ممــا لا يمكــن حصــره مــن ضــروب التحســين الكامــي، وتوظيــف الــدلالات المجازيــة، 

وســبل بيــان المعانــي وإيحاءاتهــا«. )رزق، 2001، ص47(.

ثــم ينتقــل بنــا المؤلــف إلــى المدونــة النقديــة التراثيــة، ليقــوم بجولــة »تمحيــص وتدقيــق فــي 
دراســات النقــاد العــرب القدامــى وتحليلهــا اســتخاصا لأســس التــي تخــدم قضيــة المنهــج وتعيــن 

علــى تحديــد إطــار أدبيــة النــص«. )رزق، 2001، ص11(.
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فــكان أن أحــاط بمقومــات الأدبيــة فــي النقــد العربــي القديــم، عنــد كل مــن ابــن ســام الجمحــي، 
ــن  ــي، واب ــر الجرجان ــد القاه ــى عب ــولا إل ــا، وص ــن طباطب ــر، واب ــن جعف ــة ب ــظ، وقدام والجاح
رشــيق، وحــازم القرطاجنــي مــرورا بابــن قتيبــة، والآمــدي، والقاضــي الجرجانــي، و غيرهــم ... 
ليســتخلص فــي النهايــة جملــة مــن تلــك القيــم و المقومــات الأســلوبية فــي قضايــا محــددة، كقضيــة 
مفهــوم الشــعر، واللفــظ والمعنــى، والنظــم، والمحــاكاة والتخييــل، والــوزن، وغيرهــا مــن المســائل 
التــي تلتئــم فــي نهايــة المطــاف .فــي ســلة »عمــود الشــعر العربــي« الــذي يعــد أشــبه بحصــاد عــام 
لعطــاء النقــاد العــرب القدامــى، يحــث علــى الشــمول والكمــال والانطــاق مــن منطلقــات عامــة، 
تنصــرف فــي جلهــا إلــى الاهتمــام بالبنيــة الشــكلية للعمــل الفنــي، مــن خــال محاولــة تقنيــن مفاهيــم 
ــة.  ــتجابة الجمالي ــي والاس ــر الانفعال ــداث التأثي ــم إح ــن ث ــل، وم ــر، والتخيي ــة، والتصوي الصناع

)رزق، 2001، ص131 - 132(.

والماحــظ أن الباحــث قــد انطلــق مــن فرضيــة محــددة فــي اســتقراء المــوروث النقــدي 
العربــي، اســتمدها مــن صلــب النظريــات الأدبيــة والنقديــة الغربيــة؛ إذ اســتهل الفصــل الثانــي مــن 
ــي  ــى قطب ــد عل ــم، بالتأكي ــي القدي ــد العرب ــي النق ــة ف ــذي خصصــه لرصــد مقومــات الأدبي ــه ال كتاب
ــة الشــعورية  المقاربــة الأســلوبية: »الاختيــار« و»التركيــب« أو »التوزيــع«، فــي تجســيد التجرب
ــد  ــذي يعتم ــي ال ــل الفن ــن شــأن العم ــس«: »وم ــة المنظــر »فندري ــدا مقول ــا، معتم ــة لغوي الانفعالي
ــاعر  ــن المش ــا م ــة م ــال وطبيع ــن الانفع ــة م ــيد درج ــى تجس ــه عل ــص بقدرت ــه أن يخت ــة أدات اللغ
العاطفيــة والأحاســيس الوجدانيــة، والانفعاليــة فــي اللغــة تعبــر عــن نفســها، علــى وجــه العمــوم ، 
بصورتيــن: باختيــار الكلمــات، وبالمــكان الــذي يخصــص لهــا فــي الجملــة، يعنــي أن معينــي اللغــة 
الانفعاليــة الأساســيين همــا المفــردات والتنظيــم«. )رزق، 2001، ص51(.وهــذا مــا ينطبــق تمامــا، 
فــي رأي الباحــث، علــى منهــج نقــاد العــرب القدامــى فــي رصــد مواطــن أدبيــة الــكام أســلوبيا عبــر 
محــوري الاختيــار والتنظيــم: »وإذا مــا اســتحضرنا مقولــة فندريــس الســابقة التــي تحصــر معينــي 
ــد مكانهــا فــي ســياقها، أو فــي المفــردات  ــار الكلمــات وتحدي اللغــة الانفعاليــة الأساســين فــي اختي
والنظــم ...وإذا مــا تمثلنــا المســارات الكبــرى فــي رحلــة النقــد العربــي، أمكــن المتتبــع منــا لجهــود 
ــة أن يــرى هــذه الجهــود قــد عنيــت بهذيــن الأمريــن كل العنايــة،  النقــاد العــرب عبــر هــذه الرحل
المفــردات: مكوناتهــا، طبيعتهــا، تفاوتهــا، مثيراتهــا، إيحاءاتها...ثــم التنظيــم والائتــاف وضــروب 

ــا..«. )رزق، 2001، ص54(. ــي ينتجه ــات الت العاق

هكــذا تصبــح المقولــة المذكــورة مقياســا نظريــا حداثيــا لاختبــار جهــود النقــاد العــرب القدامــى، 
تقــرأ وتقيــم فــي ضوئهــا، حتــى لكأنهــا تســتمد صحتهــا وشــرعيتها المعرفيــة مــن خالهــا، مثلمــا 
يؤكــد الباحــث بقوله:»وفــي ضــوء هــذه المقولــة وذاك التحديــد يــدرك الباحــث فــي تــراث العــرب 
النقــدي أن نقــاد العــرب قــد بــدأوا مــن نقطــة صحيحــة حيــن حرصــوا علــى أن يفرقــوا بيــن عمــل 
فنــي يتخــذ اللغــة أداتــه وعمــل غيــر فنــي يتخــذ كذلــك اللغــة أداتــه، وبعبــارة أخــرى حيــن جعلــوا 
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التفريــق بيــن مســتويات اللغــة نقطــة انطاقهــم فــي الــدرس النقــدي«. )رزق، 2001، ص52(.

ــي  ــث ف ــد الحدي ــج النق ــم مناه ــف لرصــد أه ــا المؤل ــل بن ــى الحاضــر، ينتق ــن الماضــي إل وم
المنظومــة الغربيــة، خاصــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين الــذي عــرف انفجــارا نقديــا 

ــي بحــق. )فضــل، 2007 ، ص5(. ــد الذهب ــه بعصــر النق عظيمــا ســوغ توصيف

وتشــمل هــذه الرحلــة المطولــة المناهــج المعرفيــة الجماليــة، والمناهــج الأيديولوجيــة الهادفــة، 
والمناهــج الفنيــة والموضوعيــة، وأخيــرا المناهــج اللغويــة الحديثــة، بحســب تصنيــف المؤلــف.

وأخيــرا تتكلــل هــذه الرحلــة المطولــة برســم أبعــاد ومعالــم المنهــج النقــدي المقتــرح مــن طــرف 
الباحــث، منهــج يســتلهم مــن المنظومــة التراثيــة ومــن المنظومــة الحداثيــة معــا، بصهــر ودمــج أهــم 
كشــوفاتهما النظريــة ومحدداتهمــا المنهجيــة الإجرائيــة، التــي مــن شــأنها الإحاطــة بأدبيــة النــص 

إحاطــة شــمولية، مــن حيــث مقوماتــه الجماليــة وعناصــره البنائيــة.

ممــالا شــك فيــه أن صــاح رزق قــام بعمــل ضخــم مــن خــال إحاطة شــبه شــاملة بجهــود النقاد 
القدامــى فــي مســائل متشــعبة، وقضايــا متعــددة، ليغطــي مســاحة زمنيــة شاســعة مــن تاريــخ الــدرس 
النقــدي العربــي، علــى امتــداد قــرون طويلة)مــن القــرن الثالــث الهجــري إلــى القــرن الثامــن( يحدوه 
فــي ذلــك طمــوح تأســيس منهــج نقــدي مــن جمــاع تلــك الجهــود »منهــج نقــدي أصيــل يخرجنــا مــن 
ضــروب التيــه والتخبــط عنــد دراســة العمــل الأدبــي«. )العاكــوب، 2008، ص49(. ليلتفــت بعــد 
ذلــك إلــى المناهــج والنظريــات النقديــة الغربيــة ، محــاولا أن يلملــم مــن شــتاتها المكــدس، مــا يخــدم 
قضيــة المنهــج الــذي يصبــو إلــى رســم معالمــه فــي حــدود مفهــوم مصطلــح »الأدبيــة«، المصطلــح 
الــذي اســتعاره المؤلــف مــن الشــكانيين، دون أن يشــير إلــى ذلــك، باعتبــاره غايــة العلــم الأدبــي 
الــذي ســعى أولئــك إلــى تأسيســه انطاقــا مــن الخصيصــات اللغويــة النوعيــة الخطــاب الأدبــي ، 

التــي تميــزه عــن غيــره مــن الخطابــات.

لكــن الباحــث وظــف المصطلــح المذكــور وفــق رؤيتــه الخاصــة المركــزة علــى البنيــة الداخليــة 
للعمــل الأدبــي، مــن خــال مقوماتــه اللغويــة الجماليــة ذات المنحــى الأســلوبي، والتوجــه البنيــوي 
المحايــث الــذي يقصــي كل الاعتبــارات الســياقية الخارجيــة عــن تلــك البنيــة، غاضــا الطــرف فــي 
الوقــت نفســه عــن النقــد الــذي وجــه للمقاربــات الشــكانية والبنيويــة والأســلوبية التــي احتضنــت 
ــه  ــرت عن ــا عب ــق. وهــو م ــة والنســق اللغــوي المغل ــت بطروحــات المحايث ــم، فعصف ــذا مفاهي هك

نظريــات القــراءة والتلقــي والتأويــل فــي مرحلــة مــا بعــد البنيويــة.

ــة  ــات التراثي ــن المقارب ــق بي ــاح رزق أن يوف ــاول ص ــي، ح ــم اليوتوب ــبه الحل ــا يش ــي م وف
والمناهــج الحديثــة: »ولا يخفــى أن هــذا المنهــج يســتمد مقومــات تكوينه-بصــورة أساســية-
مــن النظريــة النقديــة العربيــة، والنظريــة اللغويــة الأســلوبية الحديثــة. ثــم لا يتــردد فــي الاســتفادة 
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ــي دراســة  ــث والمعاصــر ف ــد الحدي ــا النق ــي يطرحه ــن المداخــل الأخــرى الت ــة م ــة الدقيق المنظم
الظاهــرة الأدبيــة«. )العاكــوب، 2008 ، ص228(. وكأنــه يصبــو إلــى تحقيــق رؤيــة تكامليــة بيــن 
المناهــج، المطلــب الــذي اســتعصى علــى الجميــع قديمــا وحديثــا، ممــا يطــرح تســاؤلات مشــروعة 
ــع  ــن حضــر التجمي ــق، حي ــا للتلفي ــق مطب ــكان التوفي ــر؟ ف ــذا الأم ــث به ــي الباح ــدى وع ــول م ح
ــة  ــث فعالي ــر الباح ــم يختب ــي، فل ــق الإجرائ ــاب التطبي ــري، وغ ــتوى النظ ــى المس ــس عل والتكدي
ــة  ــوص الإبداعي ــت النص ــه. إذ انعدم ــات كتاب ــداد صفح ــى امت ــدة عل ــرة واح ــول م ــه المأم منهج
كعينــات للتحليــل المنهجــي بشــكل كامــل، باســتثناء بعــض الشــواهد مــن الشــعر العربــي القديــم التــي 

ــة.  ــة التراثي ــات النقدي ــف مــن المصنف اســتقاها المؤل

خاتمة :

إن هــذا النــزوع لتوطيــن وتثبيــت قضايــا نظريــة حداثيــة فــي ســاحة المــوروث النقــدي العربي، 
لهــو ســاح ذو حديــن، فالنوايــا الحســنة لا تكفــي وحدهــا لتثميــن هــذا التــراث. إن هــذه القــراءات 
تعــد »قــراءات مكبــرة ذات انزياحــات عديــدة تســعى إلــى إقامــة كيــان نظــري قومــي«، )علــوش، 
2013، ص85( كمــا نستشــف ذلــك مــن خــال هــذه المرافعــة للدكتــور »عبــد المالــك مرتــاض«: 
»الفكــر النقــدي العربــي القديــم حافــل بالنظريــات والإجــراءات التطبيقيــة، ومــن العقــوق أن 
ــدو  ــة، تب ــة غربي ــات نقدي ــن أصــول لنظري ــه م ــون في ــد يك ــا ق نضــرب صفحــا عــن الكشــف عم
لنــا فــي ثــوب مبهــرج بالحداثــة، فننبهــر أمامهــا، وهــي فــي حقيقتهــا لا تعــدم أصولهــا فــي تراثنــا 

ــح والمنهــج والإجــراء«. ) مرتــاض، 2007، ص 188(. النقــدي مــع اختــاف فــي المصطل

ــرة،  ــة والمعاص ــن الأصال ــدع بي ــات رأب الص ــى مقارب ــاولات »تتبن ــذه المح ــد ه ــذا نج هك
دون إشــكالية منهجيــة بــل بنوايــا قــراءات مكبــرة مــن خــال إعــان النوايــا«. )علــوش، 2013، 
ص85( لتقــع –غالبا-فــي شــرك التمحــل والإســقاط المتســرع، »فاســتعراض أمهــات الأعمــال لا 
يعفــي مــن بحــث ديناميــة تعالقاتهــا، إذ غالبــا ماتتــم عمليــة تفتيــق الأصيــل بتلفيــق المعاصــر، تغليبــا 

ــوش، 2013، ص87(.  ــة التهجيــن«. )عل ــى ثقاف ــة الأم عل للثقاف

فهــذا الإصــرار علــى وضــع المــوروث النقــدي العربــي فــي حلبــة تنافســية مــع المنجــز النقــدي 
الغربــي المعاصــر، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن نزعــة نرجســية قوميــة، مــن خــال الإلحــاح علــى 
أن »ثمــة مفهومــات وإشــارات ونظريــات نقديــة مهمــة فــي النقــد العربــي القديــم، هــي تتطابــق – إن 
لــم تكــن تفوق-مــا وصلــت إليــه نظريــات النقــد الحديــث« )الموســوي، 2016، ص 244(. ليــس 
كفيــا بتثميــن تراثنــا، بلــه الكشــف عــن خصوبتــه وثرائــه. ثــم إن التســليم المطلــق بصــواب ودقــة 
آراء نقادنــا القدامــى، مــن شــأنه أن يضفــي مســحة مــن القداســة علــى جهودهــم، تحصنهــم ضــد أي 

محاولــة نقديــة تقويميــة.
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كمــا أن الارتمــاء فــي أحضــان النظريــات والمــدارس الغربيــة، ومــا يصاحــب ذلــك مــن هــوس 
الســعي لاكتشــاف تجليــات مفاهيمهــا ومقولاتهــا المركزيــة فــي منظومتنــا التراثيــة، بقصــد تحديــث 
ــر،  ــوق الآخ ــد لتف ــو تأكي ــة، له ــة الغربي ــتوى المنظوم ــاول مس ــى تط ــرة حت ــذه الأخي ــن ه وتحيي
وشــعورنا بعقــدة النقــص اتجاهــه، واعتــراف بعجزنــا عــن مجــاراة إبداعاتــه وإنجازاتــه، ومــن ثــم 

لا خيــار أمامنــا ســوى الارتــداد إلــى الماضــي والاحتمــاء بحصونــه المنيعــة.

إننــا بحاجــة ماســة إلــى ســحب ماضينــا إلــى حاضرنــا ومســتقبلنا لا الارتــداد إليــه، فالتــراث 
»لا يســترجع ولكنــه يســتفتح أو يســتغزي علــى حــد تعبيــر أنــدري مالــرو، وليــس لاســتفتاح مــن 
معنــى غيــر البحــث فيــه بأســئلة عميقــة تتعــدى الظــرف التاريخــي الــذي نعيــش فيــه وتوفيــر العــدة 
ــي  ــة الت ــرة العلمي ــاد النظ ــك إلا باعتم ــى ذل ــن أن يتأت ــة. ولا يمك ــة الضروري ــة والإجرائي النظري
تمكننــا أولا مــن فهمــه ثــم العمــل بعــد ذلــك علــى تفســيره وتأويله«.)يقطيــن، 2014 ، ص288(.

ــب التســلح بوعــي نظــري  ــق هــذه، إنمــا يتطل ــق والتلفي ــة التفتي إن الســبيل للخــروج مــن ثقاف
ومنهجــي مــن خــال رؤيــة إبســتيمولوجية موضوعيــة تســعى لإعــادة قــراءة التــراث فــي ســياقه 
التاريخــي والحضــاري، مــع توظيــف واســتثمار المعــارف النظريــة والآليــات الإجرائيــة الحداثيــة 
ــة  ــع المعرف ــتراتيجية التفاعــل الخــاق م ــن إس ــاه، ضم ــاه، وكشــف خباي ــبة لإضــاءة زواي المناس
العالميــة، والقــدرة علــى الإضافــة إليهــا، بالتنميــة والمــزج والتركيــب، كمــا يقــول الدكتــور »صاح 

فضــل«، )فضــل، 2007 ، ص106(. الأمــر الــذي حققــه أســافنا حينمــا اســتقبلوا

ــد جســور  ــي م ــدار، ونجحــوا ف ــه بوعــي واقت ــوا منجزات ــي –خاصــة- فتمثل ــراث الإغريق الت
ــى غــرار الجاحــظ،  ــوا، عل ــه، فأبدعــوا وأضاف ــم وبين ــن ثقافته ــن بي التواصــل والتفاعــل المعرفيي

ــم. ــي وغيره ــازم القرطاجن ــي، وح ــر الجرجان ــد القاه وعب
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Models of Modernist Reading of the Arab Critical 
Heritage between the Obsession of Indigenization and 

the Challenge of Modernization

Rashid Ben Yamina
Faculty of Letters and Languages - University of Ibn Khaldoun

Tiaret - Algeria

Abstract:
The Arab critical heritage, with its theses and issues, has been present 

in the space of contemporary critical discourse, a presence that is imposed 
by the complex historical and cultural context under a sweeping Western 
domination. This has prompted contemporary Arab critics to position 
themselves in the interface between heritage and modernity through careful 
focus on keeping pace with the achievements of western literary theory on 
the one hand, and working on monitoring its embryonic forms in the Arab 
heritage on the other. So, to what extent have these attempts managed to 
create a critical and dialogic dynamism and to produce fruitful acculturation 
knowledge in light of the faced impediments and obstacles?

Keywords: Critical Heritage, Modernist reading, Receiving, 
Indigenization,  Rooting,  Updating                      
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